
بسم الله الرحمن الرحیم 

اللھم صل على سیدنا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین 

الاھتمام بمستقبلنا المشترك  
مؤتمر منظمة أدیان من أجل السلام، لنداو، ألمانیا — ٢٠ أغسطس ٢٠١٩ 

معالي الشیخ عبد الله بن بیھ 
رئیس منتدى تعزیز السلم في المجتمعات المسلمة 

فخامة السيد فرَاَنْك- وَالْترَْ شْتاَنـْمَايرَ، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية

سعادة الدكتور وليام فندلي، الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام

أصـــحاب المـــعالـــي، أصـــحاب الـــسعادة، أصـــحاب الـــسماحـــة، أصـــحاب الـــغبطة 
والنيافة، أصحاب الفضيلة،

أيها الحضور الكريم، كل باسمه وجميل وسمه،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،

نـــجتمع الـــيوم فـــي هـــذا المـــحفل الـــعظيم، بـــاســـتضافـــة كـــريـــمة مـــن دولـــة ألمـــانـــيا، 
وبـدعـوة مـن مـنظمة "أديـان مـن أجـل السـلام" الـتي أسـعد بـأن أكـون جـزءً مـنها. 
نــجتمع الــيوم لنتحــدّث عــن هــمومــنا المشــتركــة، وعــن آمــال الســلام وآلام الــواقــع، 

لنتحدث عن المستقبل.  

إن الحـديـث عـن المسُـتقبل، هـو فـي الـواقـع حـديـثٌ بـشكل أو بـآخـر عـن الـحاضـر، 
ومـــــا المسُـــــتقبل إلا ثـَــــمرة لـــــلحاضـــــر. فـــــفي صـــــيرورة الـــــواقـــــع المســـــتمرة، يـــــتشكّل 
لَ الـنتّيجة مـن  المسـتقبل مـن الـحاضـر، كـما تـَشَكّل الـحاضـر مـن المـاضـي، تـَشَكُّ

ل الفرع من أصَله.    مقدّمتها وتشكُّ

الـــحاضـــر محـــلُّ صـــناعـــة المســـتقبل، ولـــكي يـــكون اهـــتمامـــنا بـــالمسُـــتقبل صـــادقـــا 
يـــنبغي أن يتجـــلَّى ذلـــك فـــي اهـــتمامـــنا بـــالـــحاضـــر، وإلا كـــانَ مجـــردّ تـــمنّ، فـــكلُّ 
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رجــاء لمســتقبل أفــضل إذا لــم يـُـبن عــلى الــعمل فــي الــحاضــر، لــيس بــرجــاء وإنــما 
هو غُرور؛ تلك حال من لم يزرع الأرض ولم يبذر البذور وهو ينتظر الحصاد. 

ومـَـــعرفـــة المســـتقبل واســـتشرافـُــه ليســـت ضـَــــــــــرْبـــاً مـــن الـــرَّجـــم بـــالـــغَيب ولا نـــوعـــاً مـــن 
ن، وإنـّـما هــي اســتنطاق لمــعطيات الــحاضــر، وفــق قــانــون الســببيّة المـُطَّرد  الــتكََهُّ
فـــــي ظـــــواهـــــر الأشَـــــياء، قـــــانـــــون الـــــحياة الـــــذي لا انـــــفصام لـــــه: مـــــا نـــــصنع فـــــي 

حاضرنِا هو ما يُشكل مُستقبلَنا.

أيها السادة، 

إن مـصائـر الأمـم مـتشابـكة فـلا مسـتقبل لـبعضنا إذا لـم نهـتم لمسـتقبل الجـميع. 
تــــلك هــــي طــــبيعة الــــعصر الــــذي نــــعيش فــــيه. إن البشــــريــــة جــــميعها فــــي ســــفينة 
واحـدة، حـالـها كـحال الـسفينة الـتي وصـفها الـرسـول صـلى الله عـليه وسـلم حـين 
وصــــف المــــسافــــريــــن فــــي ســــفينة مــــن طــــابــــقين، وحــــين أراد الــــذيــــن فــــي الــــطابــــق 
الأســفل أن يخــرقــوا خــرقــاً فــي جهــتهم مــن الــسفينة، "فــلو تــركــوهــم لهــلك الجــميع 

ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجى أهل السفينة." 

إنــــــنا مــــــثلُ ركــــــاب هــــــذه الــــــسفينة، تجــــــمعنا وحــــــدة المــــــصير والمــــــسار، فــــــلا نــــــجاة 
لـــبعضنا إلا بـــنجاة الجـــميع، ولا تـــوجـــد ســـفينة نـــوح إنـــما هـــي ســـفينة الـــتضامـــن 

والتعاون بين ذوي النيات الحسنة من أهل الأديان والعقول.    

ـــــر عـــــن  الاهـــــتمام بـــــالمســـــتقبل صـــــار واجـــــبا مـــــلحّا، لا يـــــقبل الـــــتأجـــــيل، فـــــكل تـــــأخُـّ
المــــبادرة إلــــى الــــفعل فــــي الــــوقــــت المــــناســــب يــــرهــــن مســــتقبل الإنــــسانــــية ويــــجعل 
الأجـــيال الآتـــية أســـيرة صـــيرورات لـــن يـــكون بـــوســـعها الـــسيطرة عـــليها، كـــالـــنمّو 
الــــسكانــــي والحــــروب الأهــــلية والهجــــرة وتــــدهــــور الــــبيئة والــــتفاوت المــــجحف بــــين 

الأغنياء والفقراء. 

نــحن أمــام نـُـذرُ فشــل حــضاري، يحــطُّ مــن قــيمة الإنــسان، فــما جــدوى أن يــغزو 
الإنــسان الــفضاء ويــبلغ أقــصى الــكواكــب، بــينما يــظلُّ عــاجــزا عــن الــعنايــة بــبيئة 
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كـــوكـــبه الـــذي يـــعيش فـــيه وعـــاجـــزاً عـــن الـــتفاهـــم مـــع أخـــيه ونـــظيره ومـــثيله، وجـــاره 
على هذا الكوكب. 

إن هــــذا الفشــــل إن اســــتمرّ لا يبشـّــــــــر بمســــتقبل أفــــضل، ولــــقد تــــعالــــت أصــــوات 
كــثيرة تــدق نــواقــيس الخــطر، مــنبهة إلــى قــصور الــنموذج الــحضاري المــعاصــر 
الـــــــذي انخـــــــرطـــــــت فـــــــيه الإنـــــــسانـــــــية جـــــــمعاء، عـــــــن تـــــــلبية آمـــــــالـــــــها فـــــــي الازدهـــــــار 

والاستقرار.  

لــقد دخــلنا فــي الــقرن الأخــير ســياق الــعولمــة فــغدت تــتجاذبــنا قــوّتــان، فــمن جــهة 
الانـــدفـــاع الـــجامـــح نـــحو إلـــغاء الـــخصوصـــيات الـــديـــنية والـــعرقـــية وتـــنميط الـــعالـــم 
بـــــنمط واحـــــد، ومـــــن جـــــهة أخـــــرى التشـــــبُّث المســـــتميت بـــــالـــــهويـــــات الـــــضّيقة ومـــــا 
يــصحبها مــن خــطابــات الــكراهــية والــعنصريــة الــتي تــركـّــز عــلى الاخــتلافــات بــدل 

البحث عن المشتركات.    

لأول مــرة فــي الــتاريــخ صــارت لــدى الإنــسانــية الــقدرة الــتكنولــوجــية عــلى تــدمــير 
ذاتــها، ومــع فــشو الــفكر المــتطرفّ بــكل أصــنافــه أصــبح احــتمال اســتعمال هــذه 
الــقدرة أمــراً وارداً. وعــلى مســتوى آخــر طــال هــذا الــتطور الــتكنولــوجــي الأعــمى 
مـسار الـحياة البشـريـة جـميعها مـن خـلال تـقنيات الـجينوم البشـري ومـا أفـضت 

إليه من معضلات أخلاقية. 

 كــل ذلــك أدى إلــى شــيوع حــالــة مــن الــقلق والــترقـّـب وعــدم الــيقين وفــقدان الــثقة، 
صــارت تــحتم عــلى الإنــسانــية الــسعي الــحثيث إلــى أن يــتوازى الــتقدم الــعلمي 
مـع الـتقدم الأخـلاقـي لـتأطـير وتـحصين هـذه الاخـتراعـات بـسياج مـن قـيم الـخير 

والمحبة والسلام.

بـالإضـافـة إلـى سـوء الـفهم الـتاريـخي الـذي لـم تسـتطع لـغة الاتـصالات ووسـائـل 
المـواصـلات أن تـمحوه مـن الـذاكـرة، اسـتجدّت أعـمال مـأسـاويـة وعـبثية فـي نـفس 
الـوقـت يـقوم بـها أشـخاص دون أي تـوكـيل مـن سـلطة ديـنية أو زمـنية، فـتضاعـف 
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ســوء الــفهم وانــضاف إلــى الــسخيمة الــتاريــخية المــتراكــمة ركــام حــوادث تــعضّد 
كل يوم ظنون كُهّان صدام الحضارات. 

وغــدا الإرهــاب بــنجاعــة أســالــيبه وقــوة اســتقطابــه يــضع تحــديــاً وجــوديــاً أمــام كــلّ 
مـــحبي الســـلام، بـــل يـــمكن الـــقول إن الـــديـــانـــات جـــميعها غـــدت الـــيوم فـــي قـــفص 
الاتـــــهام، حـــــيث يـــــعتبرهـــــا الـــــبعض المـــــسؤولـــــة عـــــن الـــــعنف والحـــــروب؛ بـــــل صـــــار 
الـــبعض يـــرى عـــزل الـــديـــن عـــن المـــجال الـــعام بـــاعـــتباره عـــامـــلاً يـــفرّق ولا يجـــمع، 

يضرُّ ولا ينفع.

كـل ذلـك المشهـد المـتغيرّ المحـلولـك لا يـمكن أن يـنسينا الـجانـب المـضيء، حـيث لـم 
تـزل غـالـبية الإنـسانـية شـرقـا وغـربـا، تـؤمـن بـإمـكانـية الـعيش المشـترك، وتـتصدّى 
لخـــــطاب الـــــعنف والـــــكراهـــــية، وتـــــضع المـــــبادرات المـــــيدانـــــية والحـــــملات الـــــتوعـــــويـــــة 

وهباّت التضامن الأخوية ومنها مؤتمرنا هذا. 

 خـطاب الـكراهـية الـذي فـشا فـي جسـد الإنـسانـية، يـدعـونـا إلـى الـيأس بـعضنا 
مـــن بـــعض، يـــدعـــونـــا إلـــى تـــنازع الـــبقاء الـــذي يـــؤدّي إلـــى الـــفناء، وإلـــى تـــجاهـــل 
المشـــتركـــات الـــكثيرة الـــتي تجـــمعنا. وإنّ أقـــوى مـــا نـــواجـــهه بـــه أن نـــبقي جـــذوة 
الأمـــــل حـــــية فـــــي الـــــقلوب، وأن لا نـــــدع مـــــرض الـــــيأس الـــــعضال يســـــتولـــــي عـــــلى 

النفوس.   

المشـــترك الإنـــسانـــي هـــو الـــقيم الـــكونـــية الـــتي لا تـــختلف فـــيها الـــعقول، ولا تـــتأثـــر 
بـتغيُّر الـزمـان، أو محـدّدات المـكان، أو نـوازع الإنـسان، لأن لـها مـنابـت وأصـولاً 
تــــحفظها مــــن عــــوادي الــــدهــــر وتــــعسفات البشــــر. تــــلك الــــقيم تــــجب إعــــادتــــها فــــي 
حـــياة الـــناس، وهـــي مـــبثوثـــة فـــي كـــل رســـائـــل ودعـــوات الأنـــبياء. إنـــها قـــيم الســـلم 

الثابتة التي لا تتغير، والتي يزكيها العقل وتقتضيها المصالح الإنسانية.

إن جــــهودا كــــثيرة تــــبذل فــــي نــــطاق كــــل الــــديــــانــــات مــــن أجــــل الســــلام، ولا تــــزال 
الـــصلوات تـــقام والـــدعـــوات تـــرفـــع مـــن أجـــل ذلـــك. لـــكن تـــيار الـــتضامـــن والـــتعاون 
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يـجب أن يـبرز وأن ينجـز أعـمالا مـيدانـية تـبرهـن لـلعالـم أن الـديـن فـي أصـله هـو 
عــامــل خــلاص ورحــمة لــلعالمــين. لــقد آن لــقادة الــديــانــات أن يــبرهــنوا عــلى فــعالــية 
أفـــضل وانخـــراط أكـــبر فـــي هـــموم المـــجتمعات البشـــريـــة لإعـــادة الـــرشـــد وإبـــعاد 

شبح الحروب والفتن المهلكة.

تـلك هـي رؤيـتنا فـي دولـة الإمـارات الـعربـية المتحـدة الـتي تـقدم نـموذجـاً لـلتعايـش 
الـسعيد بـين الـديـانـات والأعـراق مـؤطـراً بـمبادرات نـزعـت الشـرعـية عـن المـتطرفـين. 
ضـمن هـذه المـبادرات إعـلان مـراكـش لـحقوق الأقـليات وقـوافـل السـلام الأمـريـكية 
لــلعائــلة الإبــراهــيمية. وقــد شهــدت أبــوظــبي مــؤخــراً وثــيقة الأخــوة الإنــسانــية الــتي 
وقـعها الإمـام الأكـبر شـيخ الأزهـر والـحبر الأعـظم بـابـا الـكنيسة الـكاثـولـكية. كـما 
شـــاركـــنا فـــي مـــنتدى تـــعزيـــز الســـلم وأيـــدنـــا وثـــيقة مـــكة المـــكرمـــة الـــتاريـــخية الـــتي 
أعــــلنتها رابــــطة الــــعالــــم الإســــلامــــي ووقــــع عــــليها أكــــثر مــــن ألــــف ومــــائــــتي عــــالــــم 

يمثلون مذاهب ومشارب إسلامية منوعة.

كـــل ذلـــك يـــعبر عـــن ديـــنامـــيكية وإيـــجابـــية تشهـــدهـــا المـــنطقة، تـــرفـــض مـــن خـــلالـــها 
الكراهية والعنف وتقدم الرواية الصحيحة للدين، رواية المحبة والتسامح.

تــــلك هــــي روايــــتنا ورؤيــــتنا المشــــتركــــة الــــتي نــــتقاســــمها مــــعكم جــــميعا فــــي هــــذا 
المـحفل الـعظيم الـذي يشـرف عـليه صـديـقي الـدكـتور ولـيام فـندلـي. إن اجـتماعـنا 
هــذا يــبعث الأمــل ويجــدد الــقناعــة بــأن الــيوم الــذي نــنبذ فــيه الــتصورات الــنمطية 
ومـشاعـر الـكره لتجـمعنا مـشاعـر الأخـوة الإنـسانـية وحـب الـخير ، سـيكون بـحق 

يوماً مشرقاً في تاريخ الإنسانية.  

ومـــن هـــنا مـــن ألمـــانـــيا، نـــشاركـــكم دعـــوة الأديـــان، دعـــوة الإنـــسانـــية جـــمعاء، دعـــوة 
المـــحبة والـــوئـــام، دعـــوة الاهـــتمام بـــالمســـتقبل مـــن أجـــل تـــكريـــم الإنـــسان فـــي كـــل 

مكان. 
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